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الإذاعة و مشکلة الثقافة 


A 


چ 


صارالم هارف 


الناشر : دار المعاوف - ۱۱۱۹ كورنيش النیل - القاهرة ج . م .ع . 


بن ماله ان لبجم 
مشكلة الثقافة 

نحاول فى هذا البحث أن نتعرف على مشكلة الثقافة فى الاذاعة 
المسموعة » وتأسيساً على أن الثقافة كمضمون لاتتفصل فى يسر عن 
الوعاء 27 الإذاعئ فان هذا البحث يحاول أن يتعرف أولاً : على الثقافة 
كمضمؤن » وآخراً : على « الوعاء الإذاعى » الذى ينقل هذه الثقافة 
: من خلال « البرامج الثقافية » . 

ونبدأ ولا بتحدید ماهية الثقافة » ثم نتحدث بعد ذلك عن . 
.التكامل بين الشكل الإذاعى والمضمون الثقافى فى البرامج الثقافية . 


الثقافة کمضمون : 

حددث خلاف كبير بين العلماء حول مفهوم لفظ « ثقافة » ۰ ولذلك 
فان تعريف الثقافة بإزاء البرامج الثقافية الإذاعية - يقتضى بالضرورة 
استبعاد عدد كبير من العانی الى ترثبط عادة بلفظ ١‏ الثقافة » . ولا تود 





9 7 الحميد و و الثقافة والياهیر » س محاضرات ألقاها ف هيئة 
الاستعلامات القاهرة ۱۹۷۷ . 


۱ 


1 
الباحثة أن تدحل فى تفاصیل المعانى المتعددة هذا اللفظ الذئ' يبدو أنه 
پزداد تعقيداً وغموضاً كلا ازداد تداولاً بين الناس » ولكن تكى الإشارة 
بوجه 0 ای أن لفظ ر الثقافة » ظل طوال السنوات الأخيرة يزداد 

اتساعاً بالتك ربج . ۱ ” 


فالثقافة بالعی الذى يستخدمه به علماء الاجماع العاصرون كاد 
تشیر ال کل ما ا فاعلية اسان فی صنعه > أى : كل ما هو مضاد 
لنتاج الطبيعة التلقالى » أى : أن العلم والأخلاق والتجنولوجیا والفن 
والدين ثقافة » وأبسط محاولة من الإنسان لتجاؤز مستوى الحياة الطبيعية 
و 2 ولتعديل ردود أفعاله وتكييفها وفقا للظروف الحيطة به - 
تعمی إلى يمال الثقافة . وبطبيعة الحال فإن هذا المعبى العظم الاتساع 

يختلف إلى' أبعد حد والعی الذى ظل الناس يستخدمون به لفظ الثقافة 
ردحاً طويلاً من الزمان : ويعنى به تلك الدرجة الرفيعة من الكمال 
المقل الذى تَضفیه المعرفة ورهافة الهس على الإنسان : فإذا سأل سائل 
عن العی القصود سحبنل نستخدم الثقافة ف هذا البحث فان الاجابة 
كن أقرب إلى المعى القديم الضيق للفظ الثقافة » أى أن البحث 
لا يتحدث عن الثقافة من حيث هی تاج |لكل فا فاعلية| إنسانية تسعى إلى 





ر( د .فاد زكريا : او لاذاعة الرئية والثقافة العربية العامة( فى حلقة الاذاعة المرثية 
النظمة العربية تلرية والثقافة والعلوم - مرجم سبق ذکره ص ۱۱۱۵ ۰ 


0 
تجاوز الطبيعة » بل يتحدث عن الثقافة الزفیعةا ۲۱ لکن هذه الثقافة 
المنشودة مشكلة ف 020 

فهل يستطيع تيار الحضارة الآلية الحديث - كا هی الخال بالنسبة 
للراديو أن يحل محل التربية التقليدية الى ساعدت على ظهور العبقریات ‏ 
الى أكسبت حياتنا منذ البعث العلمی إلى اوم ذلك النبل وتلك القوة 

اللذين ننم ۳ الآن ؟ 

٠‏ وهذا التساؤل يلخص مانعنیه « بمشكلة الثقافة » فى سياق الحديث 
عن الرادیو كوسيلة ثقافية » ونعرض هنا لاتجاهين » خالضين حول هذه 
'المشلكة : 


الاتجاه الأول : 

اتجاه متشام يذهب إلى أن ثقافة الجاهير تذیب الفوارق الثقافية 
الموجودة » والی يعتبرها « جورج دیهامیل » () من مقومات الفردية 
الخالقة عتهدناه 1801714 »ء تلك الفردية الى يعتبرها روح الخير 
القوامة على جاعاتنا البشرية ويذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى 


)١(‏ فاروق شوشة : الإبامج | الثقافية بين الوحدة والتنوع-المنظمة العربية للربية والثقافة 
والعلوم ص 59 . 

(؟). جورج#ديباميل ( ترجمة الدکتور محمد مندور) E‏ عن الأدب - دار الكاتب 
العربى بدون تاريخ ص 4" . : 


۹ 
أن هذه « الفردية الالقة » تمحى وحل لها مذهب 
» الطابعية ع Conformisme‏ الى یقصد ما أن يكون الناس كلهم 
على طابع واحد » فهى على هذا المعبى ضد الفردية » كا أمها أى الطابعية 
تقترن باقتصار ثقافة الهاهير على الترفیه والإمتاع لأكبر عدد مکن من 
الناس 290 , : 1 
ذلك أن الاستخدام الشائم لاصطلاح ۰ الثقافة الجاهيرية 
Culture de 6‏ شير ال السلع الصنعة فقط من أجل السوق 
الهاهيرية الى تقدم صورا منطبعة » والى يسنتجيب ها الجمهور بشكل 
غير نقدی > وعلى عكس ثقافة « الصفوة,) أو الثقافة الرفيعة الى تقدم 
ا تراعی فيه التقاليد الجالية » وتتسم استجابة الجمهور لها . على 
هذا المضمون بالحاسة النقدية نجد الثقافة الاهيرية ٠‏ موصوفة ومكتوباً 
عليها أن یکون مستواها الثقافى أدنى من مستوى الثقافة الرفيعة ٠.‏ وبقول" 
الفکر ريتشارد هوجارت : اننا يجب ألا نهم بالثقافة ۱ الرفيعة » والثقافة 
" ( اطابطة ) ولكننا يجب 'أن نميز بين « اليد » و « الردیء » داخل الثقافة 
. الهاهيرية ویذهب الباحث ما کدونالد إلى أن هناك ثلاث ثقافات محتلفة 


Chèrif Khazendar: “Radio et culture de Masse” dans ۱ ۱ 
Grandeurs et Faiblesses de la ۱۵010 par Jean Tardieu, Unes- 
co 1969 P.190 


(۲) د. جهان رشی : الاسس العلمية لنظريات الاعلام .ص ۴۸١‏ . 





. الثقافة الرفيعة أو الراقية‎ - ١ 
. الثقافة الياهبرية‎ -۲ 


- الفن الشعبى . 


والثقافة الرفيعة أو الراقية : هى الثقافة التى امندحها دی توكفيل 
ودیمامیل وأضرابهها وهی تشير إلى العمل الدءوب الذى تقدمه الوهبة 
العظيمة والعبقرية » وهؤ العمل الذى يحاول أن يصل إلى أقصى درجة 
أو أعلى درجة من أجل الفن . هذا العمل صنعته الصفوة المثقفة » أو تم 
صنعه ت إشراف تلك الصفوة الثقافية » وأفراد تلك الصفوة هم 
القمة بين الرجال فى محالات ام والماليات والتربية . 


أما الثقافة اجياهبرية : فهی تشير إلى السلع الثقافية الى تتتج فقط 
من أجل السوق الجاهيرية » وهی سلع ممّائلة ومتشايهة ؛ لأنها تميل إلى 
إرضاء أذواق جمهور غير متنوع . ووفقاً لتوكفيل فان هذه و الثقافة 
الجهاهيرية ,١‏ خلت 4 ولكبا لشت أصلية تماما لها ہدف إلى 
الاستبلاك. ا » وليس إلى تحقيق الكال . ومن الأموز الى تميز 
الثقافة المهاهيرية أنها تجعل الجمهور یم بالرموز الى تتناول الأشياء العامة " 
والاهمامات البعيدة » وأمْها تعتمد على اتلك الأشياء والامّامات ( مثل 
لقومیة ا » واخب الشدید للوطن » أو الوعی الطبى الارکسی » 


م 
أوزالعنصرية )20 . 

أما الا ن' الشعی:: فهو الوهبة الطبيعية عند الشخص العادئ م 
۱ يتتمى إلى الطبقات الشعبية ویم تم التعبیر عنه بالأغانی الشعبية والرقصا 
|الشعبى! والرسوم البدائية وما شابه ذلك" . 
والثقافة الاهيرية تستمد مضمونها من ثقافة الصفوة والثقافة' 
٠‏ الشعبية » ولقد كانت ثقافة الصفوة قبل انتشار وسائل الاعلام اا 
فى القرن التاسع عشر منفصلة تماما عن اللقافة الشعبية » ولکن الثقافة 
الجاهيرية الى استمدت مضمونها من ثقافة الصفوة والثقافة الشعبية 
ضحت لف اما وهاتان الثقافتان . وحطمت الثقافة اماهيرية 
الحدار الذی كان يفصل بين الثقافة العليا والثقافة الشعبية » وأدحت 
,الثقافة آلياهيرية قطاعاستي .الشعب الختلفة > وقدمت ها » کا يقول 
. البعض « ثقافة رفيعة هالطة ”ل 





“761 ") د. جيهان رشی : المرجم نفسه ص ۰۳۹۱ 


ولکن لاذا تعتبر الثقافة الهاهيرية مشكلة ؟ 


يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن هذه الثقافة تنطوی على خطرين 


ی بن(۱) ۰ 


الأول : الخطر الکامن فى عو الثقافة الشعبية . 

والآر : الخطر الكامن فى مدید الثقافة الرفيعة » بل وهدید 
وجودها ذاته تأسيساً على القول المأثور : إن « الثقافة الرديئة تمحو الثقافة 
الحيدة » . ۱ ۱ 
وبقول الباحث دوایت ما کنونالد : ان مستوی الثقافة الياهبرية 
قد ارتفع بشکل کبیر مع تطور وسائل الاعلام وازدیاد قدرما » ولکن 
التحسن الذی ظهر هو نفسه افساد للثقافة العلیا « فا من شىء أكثر 
فجاجة من الثقافة الياميرية التطورة )9 , ٠‏ 


الانجاه الآخر : ۱ 
وهناك اتجاه متفائل» يذهب إلى أن الطابع الاساسی لثقافة 
لجاهير - هو ما یتسم به. هذا الطابع من عالية ؛ إذ نجد « لول مرة 
)۱( 0 .م Chèrif Khazendar: Op. cit.‏ 
(۲) د. جيهان رشی : الرجم نقسه ص ۰۳۹6 ۳۹۵. 


۹ 


أعضاء المجتمع جميعا يشتركون فى إطار دلالى. موحد 
cadre de referenc‏ > ونجد كذلك لأول مرة » برغم عدم 
انتشار الاجياعية أن جمیع الأفراد یکتسبون المواطئة 
الثقافية » ۲۲ . ويذهب أصحاب هذا الاتجاه » ا على ذلك » إلى . 
أن ثقافة و تخرج الکتل الياهيرية من ظلام الجهل » ومن 
حلكة الروتين الذى تعيش فيه من ذى قبل" . 

وهنالك مدلولان للثقافة أوا عام » والآخخر خاص . 


(۱) المدلول العام للثقافة : 
8 من الدراسات الإنيوبولوجية » ويتلخص فى هذا 
التعریف ۱ 
۱ اقا كل سر 00-0 دقل مهارة یکن أن ما 
واللطاً 3 والخحاسكاة 4 95 الباشر والانخخراط 52 النظامية " 
الصطلح على تسمیما بالمؤسسات' التعليمة > وهی تک تعمرف الهيئة 
Chêrif Khazendar: Op. cil, ۹ 190 . 0 (1)‏ . 


` Lucien Karpif, ` ‘Spêcificitê de la sociolo gie amèricaine Le (¥) 
Monde, suppl. au no 7056, 20 Septembre.1967, 


(۳) د عبد الحميد يونس : « الثقافة ؤا لهاهير» حاضرات ألقاها فى هي الاستعلامات 
۲ , 


۱۱ 
الاجماعية حدودها وبرامجها ومراحلها » وتشرط شيئا من الاشهار العلى 
الذی ی کد أن الفرد قد حصل على معرفة من درجة معينة ومن نوعية 


معینه ) . 


رب ) الدلول الخاص “ للثقافة : 

سنجد أولاً عندما نتتحدث عن المؤسسات الدولية - أن هناك منظمة 
الك وهی «.منظمة الربية والعلوم والثقافة » » وفى هذه التسمية 
نجد اصطلاحاً تحص » لأن « العلم » معرفة وخبرة » وكذلك ١‏ التربية » 
أيضاً نوع من الخيرة ونوع من تنظيم السلوك الفردى والاجماعى » فالشربية 
خبرة كيا أنها تصدر عن معرفة . ۱ 

أما « الثقافة » فقد اتحذت دائرة اضیق وهی « داثرة العارف 
والخبرات » والمهارات الى محصلها الأفراد أو حصلها المماعات عن غير 
طريق التربية بمنظامها ومناهجها العروفة » وعن غير طريق الناهج 
العلمية بالفهوم العلمى الطبيعى القانم على التجربة واللاحظة » . 

وحين نتحدث عن البرامج الثقافية فى الراديو فإننا نقصد المدلول 
الخاص للثقافة حيث تعمل الثافة عن غير طريق « الرية » إلى الأفراد 
عبر وسيلة اتصال جاهیری هی ۱ الاذاعة السموعة » » وهنا رق درجة 
أخرى فى البحث لتقف عند الاذاعة وانتشار الثقافة . 
(١).د.‏ عبد الحميد يونس : « الثقافة واللهاهير» محاضرات ألقاها فى هيئة الاستعلامات 
۲ . 


١ 


۱ 


الاذاعة وانتشار الثقافة 


تعددت الثقافات وتباشت باعتلاف: اجتمعات وتبايها - اما 
ليست منقطعة الصلة » لأن العام وحدة واحدة » ولأنه قد حدث 
احتكاك' قدیم وحديث بين الشعوب بسبب اهجرة والحروب والغزوات 
والاحتلال وبسبب التبادل التجارى الذی تمه اختلاف حاجات 
الانسان واختلاف البيئات فى الناخ والتضاريس والتربية ومن 5 
اختلاف الانتاج . . وفى » العصور الحديثة زاد الاتصال بين أجزاء العام 
امختلفة بسبب سهولة الواصلات وتقدم | وخاضة الإذاعة 
بل الشکلات السياسية والاقتصادية ‏ . ۱ ء' 


وهناله 2 حتلفة ف ا الثقافة Culture diffusion‏ , 


فثمة رأی يعتقد أن لكل من الاماظ الثقافية أصلاً واحداً ٠‏ فقد 
وجدت فى محال ثقاق واحد Culture erea‏ « 5 انتشرت 
نعد ذلك إلى بقية أجزاء العام > وتعبر عن هذا الرأى نظرية الانتشار 


Pure Culture diffusion الثقافى المطلق‎ 
1 ۱ 


)01( ذ . ماهر كامل وأمين عبد الله ماح : : ثقافة مد ید نا 


, AY اد القاهرة‎ 
o, 


١ 
ومناك رای آخر یقول : ان تشابه الظروف ق مض :اغالا‎ 
الثقافية مع تشابه الطبيعة الانسانية كان سبباً فى ظهور أنماط ثقافية‎ 
متشانهة فى أكثر من محال ثقافى واحد » ومن هذه احالات انتشرت هذه‎ 
الأماط الثقافية » وتعبر عن هذا الرأى نظرية الأصول الثقافية‎ 

المستقلة " Cultural independent Origins‏ 
وكذلك ند کر أن انتشار الثقافة : إما.أن يكون بطريق موجه کا 
يحدث فى أحوال الغزو والاحتلال أو البعثات التبشيرية أو العلمية › 
أو عن طریق غير موجه كا يحدث عند انتقال الأفراد لازيارة المؤقتة 
أو ال هجرة واقتباس الط الذى يبدو ملاعا للاستفادة منه . وى الأنسانية 
أمثلة كثيرة لانتشار الثقافات مثل : الأفكار الدينية » والأنظمة السياسية 
من ديقراطية أو ديكتاتورية ؛ ومن نظم اقتصادية من رأسمالية 
واشتراكية » وكذلك انتقال الفنون وتأثرها بعضها ببعض . ومن الأمثلة 
الطريفة صليب ابرلندا الذی نقش عليه باللغة العربية لفظ « الله »ع 
وكذلك عملة الملك 0668 الى نقشت عليها عبارة « لا إله إلا الله محمد 


رسول الله ۾" , 


آما فى العصر الحديث فان انتشار اللقافة ماثل للعیان فاحرعات 





Bogardus, E.S. Sociology, Macmillan, N.Y. 1950 P.49 (1)‏ 
(۷۲) أحمد أمين : ضحى الإسلام- مكتبة النبضة المصرية - القاهرة . 


۱ 
الحديثة سعد مکان بسب سهولة الواصلات وترابط مشکلات 
الا" . 
وقبل أن ننظر فى انتشار الثقافة من خلال رابج الاذاعة - لايد آن 
نسجل أن الثقافة كمضمون لا يمكن أن تنفصل فى بسر عن الوعاء الذى 
يحملها ۰ والوعاء هنا وضيلة الاتصال الاذاعی باعاهیر» وهی وسيلة 
تحدد معالم براحها الثقافية » من ٠‏ حيث طبيعة الثقافة من ناحية ع 
وديموقراطيتها من ناحية ثانية » وطبيعة الفن الإذاعى وخصائصه من 
ناحية ثالثة » محیث تیسر للجمهور الحصول على الثقافة دون عناء . 
فالبرامج الثقافية فى الإذاعة » تتحمل مسئولية تطوير الإنتاج الثقافى 
من ناحية وتيسيره للناس من ناحية اخرى » فتتحقق بذلك الركيزئان 
اللتان تقف عليه الثقافة : التقدم الستمر فى غير تراخ » وتحقيق 
ا العقلية والوجدانية ف ل 
ويستلزم هذا من الاذاعة أن تبحث داعاً عن صیغ جديدة مبسطة 
تقدم فیها هذه البرامج الثقافية : : ویصبح من واجب الفنانين والثقفین أن 
بشارکوا الإذاعة فى الوصول إلى مخ ملاعة يقدمون بها ثمرات الفكر ' 
وزهرات الفن حلى أوسع نطاق وق ارب دائرة دون أن يمس ذلك 





(1)'د . ماهر كامل وأنين غيد اله صالح. : اثقافة أساسية امرجم نفسه ص ۱5. 
١‏ اطق الدکتور عبد الحميد يونس : : الثقافة ماو احاضرة الثالثة هيئة الاستعلامات 
١ ۹۷‏ 


۱۹ 
المستويات ذات الق الكبرى فى الانتاج الثقانى إلا دفعاً لا تدای 
التفوق والاجادة . 
وتنص كل قوانين الاذاعات الى تنفق عليبا الدولة كالاذاعة الصر ية 
أو تلك البّى تحميها قوانين الدولة للانفراد بالاذاعة فى أراضيها نتيجة 
- الحصول على نسبة معقولة من حصيلة رحص حيازة الأجهزة المستقبلة - 
تنص على أن « هيئة الاذاعة » تسهدف ثلاثة أغراض هی : الاعلام 
والتتقیف والترفيه » أنى : أن من واجبها أن تقدم لجمهور المستمعين فى 
دائرمها الأخبار ) والواد الى ترفع من ستوامم الثقای » والواد الى ترفه 
۳ 


عهم 
ولا كانت الا ذاعة عدم دما مها ت المواطنين على اعتلافب 


أذواقهم وميوهم وأعاهم - أصبح من الضرورى أن تتنوع برامج الاذاعة 
وفقا لاهدافها إلى : 
© برامج الإعلام . 
ارامح التویح. : 
© برامج التثقيف . 
. وقبل أن نتحدث عن هذه البرامج - نرى من الأوفق أن نشير إلى 
أهمية الاذاعة وتفوق آثرها فى عبطا الصری الغرق: » وهی العوامل الى 
)١(‏ عبد الحميد الحديدى : « الإذاعة وسيلة حديثة للثقافة : محلة الفن الإذاعى » ع" م 
۰ ياير ۱۹۵۷ . 





۱۷۰ 
يمكن ذکرها على النحو التال :. 

١‏ - إن ارتفاع نسبة الأمية فى انحتمع ضاعفت من أهمية الإذاعة 
كوسيلة للتثقيف وجعلها تتميز عن غيرها من أجهزة الثقافة الأخرى': 
ذلك لأن الاستاع إلى الكلمة المنطوقة من الراديو لا يحتاج إلى معرفة 
۱ ۳ القراءة والكتابة » كا هی الحال بالنسبة للصحيفة أو الجلة 
أو الکتاب . 

۲ - إن الاسمّاغ إلى الاذاعة يشل موقفاً من الواقف الاجماعية إذا 
ماقورن بقراءة كناب أو بالاطلاع على صحيفة » فالستمع باعل هو 
وصوت المتحدث أو المذيع بفضل ما تثيره طريقة الإلقاء أو تنغيم الصوت 
من معان واستجابات ومشاعر » ولذاكانت البرامج.الإذاعية بفضل هذه 
المزية أكثرقدرة على الامحاء » وأدعى إلى استقرار الأفكار أو الشاعر الى 
0 الذیع- آن ينقلها إلى المستمع . 

< إن التحصيل الثقاق عن طريق دی اتاج إلى جهد كبير 
إذا 7 بالقراءة النى تتطلب يحهوداً عقليا وغصبيًا لاتتطلبه الاذاعة 
وهذا لزید من اقبال الجاهير علیپا . ان مطالب الحياة العاصرة تدفع 
بالإنسان إلى تلمس وسيلة للتثقيف لاتتطلب جهدا كبيراً كالإذاعة . ' 

4 - تعتبر الإذاعة أكثر شمولاً من غيرها من وسائل الثقافة العامة 
لدنوع برامحها وموضوعاما وطرق أدائها ؛ ما يقلل من جفاف العلومات 
ومن حاجة المستمع إلى النركيز العقلى . 


۱۸ 
ه - تقابل الاذاعة ن الأذواق والميول وای » يسبب تون 
براحها وجمعها بين ألوان مختلفة من العارف الانسانية ؛ فوق آنا 
: تستخدم لغة مفهومة للجميع 7" . 
ونظراً هذه الأهمية البالغة للاذاعة فی مصر فقد.أشرفت عليها الدولة 
۱ إشرافا كاملا » وأولتها من العناية ما يتكافاً هو ورسالا فى الججمغ ٩۳‏ . 
: ويزيد من أهمية الإذاعة وشدة اقبال الإنسان المعاصر عليها آنا تمثل, 
۱ أقل الجهود فى تحصیل الثقافة ' هی والسیعا وللسرح اذا قیست هده 
'-الأجهزة بالقراءة النى. تتطلب دوعص لاپتطلبه الراديو ۳ 
فالراديو يستمد قوته من قانون إنساق عام هو قانون أقل, ال 
وجاذبية 'هذا القانون پلانسان احهد .ی عصرنا اخاض. ۱ 
وإذا کنا حلمم من كل ماتقدم الى أن الراديو قد أضبح م عر 
أجهزة. الثقافة انتشاواً وقوة وإقبالا من الناس = فقد بى علينا أن ننظر فى 
مدى اقدرة هذا الجهاز على ت تثقيف الناس وإعدادهم للحياة از ۰ 
و الدراسة -- جب أن نظر لأواديو ومثله التليفزيون والسيما على 
أمبا مبلسلة من الا کتشافات ومجموعة من العمليات الفيزيقية والعقلية.» 





(۱),آلدکتور خامد عبار وآخرون : الجتمع امن صن 47 - القاهرة 19451 . 
)ا( الذکتور "مير محمد حسين : حوث الاعلام - القاهرة ۰۱۹۷۹ ص ۲۶۱ . 
(۶.۰۳۴) الدکتور , محمد مندور : الثقافة واجهزما ‏ دار تارف القاهرة 
۱ ۲ ص ۲۱ :- 


1 
. العلمية و »> الفردية والماعية > بعضها قديم » وبعضها الآخر, 
جديد متجمع وغير واضح 417. ۱ 
لقد استعملت ألفاظ هذه الاكتشافات ؛ التى أصبحت واقعاً ف 
خا ا والرق ؛ لتضع وسائل تكنية كبيرة فى خحدمة الاتصال 
٠‏ الانسانی والثقاى والفى وتختلف الاذاعة السموعة والمرثية والسرح 
والفنون التشكيلية : کالتصویر والنحت » من حيث إن الاذاعة 
ومایشهها من وسائل الاتصال اماهيرية » کالسیا والتلیفزیون - 
هى أساسا وسائل ميكانيكية للنقل والنسجیل للنشر » فهی تقوم بإذاعة 
' كل ما یوضع أمامها من مواد » مها كانت طبيعتها2" . ويمكن أن نتبین 
خطر.الإذاعة ومايشيهها حين نقارما بالسوبرمان » على حد تعبير وجان 
تاردو ۲۳ + إذ الانسان هو الذى اکتشف هذا الجهاز الیاهیری 
الخطير » وهو الذی آبدعه ولکن الاذاعة مع ذلك کالسوبرمان تظل 
أقوى من الإنسان » حیها نسمع شخصاً من الأشخاص فى أحد 
الأحاديث « إن الراديو قال ذلك » ریت فى التليفزيون ذلك . . انا 


| Jean Tardieu: ‘La radio al carrefour des arts et des tech ۱, 
niques” dans: ‘Grandeurs اه‎ faiblesses et la ۵ 
Unesco- Paris 1969, 2. 18 


(۲) مارتن أسلن ( وترجمة الدكتور إبراهيم إمام » : « اللیفزیون بين الكم الجاهيرئ ٠‏ 
.المطلوب » والكيف الفی العروض » مجلة العلم واجتمع الطبعة العريية من 
ل ۲۳۵80 ع"م' ۵ یونیو ۰۱۹۷۱ 

Jean Tardieu: Op. cit. p. 8 :)۳( 


لاعکن أن مها . 

ويذهب (هارتن ل 5د إلى آن ۳ ثر الرتب على صفة 
الاستمرار الى تتسم بها طريقة عرض الواد من أجل الترفیه هو الخلط بين 
المميزات الكيفية هذه الأنواع احتلفة من الواد . ولقد أبرز « کلود أوليبه 
الى udeواC‏ « الؤلف المسرحى الفرنسى هذه الخاصية المزعجة 
لوسائل الاعلام فى 'تمثيلية إذاعية تبين منها فى نباية الأمر أن اغتيال أحد 
رؤساء الدول نتيجة ة اعداد مسبق فامت به إحدى هيئات الاذاعة نظراً 
لاحتياجها إلى موضوع إخبارى واقعی مثير نابع من مصدر الأحداث 
مباشرة . وإن الأنباء الى تنشر من وقت لآخر عن تأخير تنفيذ أحكام ۱ 
الإعدام ا إعدادها لصلحة "مصدری التلفزيون فى بعض الخروب,' 
الأهلية الأفريقية لتدل على أن الكاتب الساخر لم يكن فى هذه الالة . 
إن السرحة التايدة للسیاسة: والحياة العامة »> وكذلك اختيار " 
المرشحين فى الانتخابات على أساس قابلية وجوههم للتأثر کستحضرات 
التجميل ( الا کیاج ) » فضلا عن إدارة الحملات الانتخابية على 
أساس اخصائص الإذاعية للموضوعات بدلاً من إدارتها على أساس. . 
الأهمية الحقيقية للمشكلات - کل هذه الأمور ناحمة فى نهاية الأمر عن . 
ناج الشديدة الملحة ده الترفبية + کا آنا تلجم عن إصرار 


Jean Tardieu: Op, ait. P.18 ۱ ۱ (۳۰ 5 





۲١ 

الشاهدین على ضرورة التسرية عنهم بطريقة ملامة فى أى وقت شعرون 
فيه يحاجهم إلى التحول بأذها: مهم أو عقوهم من الوعى الفردى إلى الوعى 
۱ الجمعى ۲ . 

ومن احية أخرى: لاينبغى أن نتغاضى عن الآثار الاحابية والمفيدة 
لذلك الكم المائل من المواد الى تصور الأحداث الواقعية » ونصف 
الواقعية » وشبه الواقعية والى تتدفق.من الاذاعة والتلیفزیون ح فقد: 
ترتب على تبعية السياسة والشئون العامة لصناعة الترفيه وتفرعها عنها أن 
أصبحت هذه المسائل أكثر قرب إلى ملايين الناس الذين لم يعنوا بالتفكير 
فيها من قبل » ومن جهة أخرى » فلقد كانت قدراتنا قدياً تتميز بالانتبام . 
الإيجابى والبطع فى البحث والتفکیر الشمر » ولکن فى لوقت الحاضر 
يمكن القول : ان الوسائل الحديثة حول التراث الذی فى الفن والفکر 
والسياسة إلى قوة محركة ولکنا مرهونة بزمن معين . إن هذه الوسائل - 
يقول جان تاردو۳) - تعرض لنا قيمة أعلْ تعایش اللرعة والترفيه 
والمجوم الخاطف الفاجی » وذلك كله كبديل للتوازن السکونی القدم . 

على أن الاذاعة المسموعة والمرئية معا - ليستا وسيلتين لنشر المعرفة 
بين الجمهوز العريض فحسب » ولكلهها تشتركان فى تغبير حتوی هذه . 
)١(‏ مارتن أسلن : الرجم نفسه ص ٠۴‏ - ۵۳ . 


ean Tardieu: “Grandeuts'et faiblesses de la radio” Paris )۱۲( 
1969. Op. cit. P. 20 7 


۳۲ 
الع فة وشکلها ا . وحن تعرف أن كل ما يذاع أو يرى - جب أن: 
حضح لتحولات ترتبط بفنية الفن الاذاعی الیرم آوالنی » وهی 
تحولات تنوف شکل الادة الثقافية وغيرها تغييراً عميقاً . . ویتتج عن 
ذلك كا بقول « أسلن » -: إن المادة المذاعة فى نظر الستمع أو المشاهد 
تغدو شيئاً من نوع واحد برغم ها فى الحقيقة خليط من مواد ار أشد 
التنافر بأعمق ماتؤديه هذه الكلمة من معبى » من حيث الكيف . أوكا : 
يقول « تاردو 6۸ فان هذه المواد المتنافرة تغدو عند الستمع أو المشاهد 
كحقائق موضوعية ؛ حتّى لوكانت محرد قصص خيالى » أو قد ينظر إلى 
الحقيقة الموضوعية على أنها جرد خيال' محض . وى ذلك ما يحل من 
الاذاعة السموعة والمرئية شاهدين على القلق .الكبير الذى ييز عالمنا 
الانسانی الیوم ۳) . وإن ذلك الطفل الذى لاحظ عند رؤيته لأول 
هبوط على سطح القمر أنه قد شاهد من قبل معالجة تليفزيونية لهذا 
۱ الوضوع بطريقة بقة أكثر إثارة فى حلقة من مسلسلة علمية خيالية منذ وقت 
طویل مضی - - هذا الطفل قد سلط الأضواء على مشكلة حقيقية ذات 
آثار مفزعة » على الدی الطويل “. ۱ 

مها يكن من شىء فإتا نتجه إلى الإفادة من الرادي کوسلة للمعرفة ۱ 





۰ مارتن أسلن : مرجع سبق ص‎ )١( 
Jean Tardieu, Op. cit, 2.24 _ ۱ ۳ ۰ ۲( 
. ٩۰ مارتن اسلن : مرجع سبق ص‎ )4( 


۲۳ 
والثقافة » ويقتضى ذلك الاتجاه » أن ننظر إلى أن تاريخ الغلم والتاریخ 
العام - قد أثبتا أن کل وسيلة من .الوسآئل الحامة الجديدة حين نظهر - 
لاتقضی على كل الوسائل والأدوات والأجهزة السابقة عليها + ولكن 
هذه الوسيلة الجديدة نما اكتشفت ؛ لتضيف أو لتندمج هی وهذه 
الوسائل السابقة » لتصلح من أخطائها » وتسد ثغرانها » وتنجه بها نحو 
الافادة yT‏ 

وعلى امتداد تاريخ الثقافة - نلاحظ هنا نوعاً من التوازن والتعاقب ٠‏ 
بين القيم اللموسة للغة المرئية الى تسیطر ليما الصورة » وكذلك الخال 
فى الإذاعة المسموعة الى تعتمد على اللغة والصوتيات من ناحية » ومن 
الناحية الأخر: ى الق انحردة للكلمة المكتوبة العتمدة على التعبير المجائى 
والعلامات. الرياضية والنوتة الوسيقية . . إلخ ۱ 

ونخلص مما تقدم إلى عدة ملاحظات رة مكن إجاها فها يل : 

١‏ - إن الرادیو » من وجهة نظر الا ین بالعمل الاذاعی › شأه فى 
ذلك شأن التلیفزیون - وسيلة جاهيرية مؤثرة » بمعبى أنه لیس أداة 
إعلام وترفيه ووسيلة ثقافة وتعليم فحسب » ولكنه أيضاً وسيلة ذات تأثير 
تتمتع بقوة ادبية معنوية واجماعية وتفرض هذه النظرة على الدارسين 
إجراء دراسات نفسية على الصعيدين الفردى والجمعى د تحدید : 
سلبيات هذه الوسيلة الماهبرية . 1 


. Jean Tardieu, Op. cit, ۳۰ 24. ۱ (۱ 


۲ 

۲ - إن الرادیو » وكذلك التلیفزیون » من وجهة نظر المسهلك - 
يبدوان نوعاً من الابداع أو الصناعة الكية » على حين تغدو الرسائل 
الاعلامية والثقافية غذاء ثقافيًا تقدمه. هاتان الوسيلتان الهاهيريتان » . 
ولکنه غذاء فى شکل قطرات المطر » فف أو غذاء بشبه غذاء 
الأسماك.. 

- إن الراديو بقوم بتزويد الجاهير بزاد ثقای عن تقدیم العارف 

وتفسيرها والتعليق علیپا فى انجتمع ات al cS E‏ 
وفنون وتخصصات بالغة التجريد والتعقيد »۲۳ تجعل الاذاعة حلا 
لصياغة العرفة » الأمر الذی يجعل من البرامج الثقافية وسيطًا بين الخبير 
التخصص من ناحية والرجل العادى من ناحية أخرى . وفى هذا الصدد 
يقول الكاتب الأمريكى والترلمان ۲۳ :,« إن احتمع الحديث لايقع فى 
. محال الرؤية المباشرة لأحد ؛ كا أنه غير مفهوم على الدوام » وإذا فهمه 
فريق من الناس فإن فريقاً آخر .لا يفهمه'! ) 

وهكذا تقوم وسائل الإعلام عامة والراديو حاصة بالتبسيط والتفسير 
والتكامل » والتوصيل الجيد للمعرفة بأشكالا وأنواعها اختلفة للفئات 
امختلفة من الشعب » وذلك فى ممتلف براحه » وخاصة تلك الى تعالج 
جوانب ' الثقافة . 





۲ (۰)۱ (۲) دكتور إبراهم إمام : دراسات فى الفن الصحى - مكتبة الأنجلو المصرية 
القاهرة ۰.۱۹۷۰ » ص ۷- ١‏ 


۲۵ 
وعندما نتحدث عن وسائل الاتصال بالجاهير فاننا نواجه بالغموض 
الذى نشا ف الرأى العام ؛ بين الوسيلة أو الوعاء والضمون الذی تنقله (۱) 
فاذا افترضنا أن « الثقافة » هى الضمون الذى تقدمه الاذاعة كوسيلة 
أو وعاء ثقافى - فان الاذاعة لاتخرج ا أداة للنشر والتعبير ؛ فهى 
امتداد تكنولوجى للغة والكلمة والإيماء . ولقد استخدمت وسائل 
الاتصال منذ عصر التدوين إلى عصر الطبوع فی. الكتاب والصحيفة 
كأوعية للثقافة » لذلك ۸ يقتل الراديو الكتاب » كا لم يقتل التصوير 
. الفوتوغراى الفن التشكيلى ولا السينا قضت ,على السرح » ذلك أن 
جميع الوسائل. القديمة والجديدة تتکامل بعضها وبعض فى أداء الوظيفة 
التثقيفية » ولكن هذه الوسائل فى تكاملها لا يلغى بعضها بعضاً » وإنما 
تتقدم باستمرار لأداء وظائفها على نحو أشمل 9 . 
ويشهد عصرنا الحاضر ظواهر لهذا التقدم الاتصالى : فالكتاب 
والأسطوانة.مثلا وسيلتان مستقلتان إلى جوار الراديو يؤديان معه الوظيفة 
التثقيفية فضلا عن كتب ایب والسارح الإقليمية والشعبية وامحلات 
'“والصحف » كل هذه الوسائل تنمو وتتقدم وبتكامل رهز والبعض 
الاخر نی تحفيق وظائف الاتصال » فالانسان فى حاجة وداعاً إلى وسيلة 
تراقب له الظروف الحيطة به » وتحيطه علماً بالأخحطار احدقة به 


Jean Tardieu: “Grandeurs et faiblesses de la ۵00,08, P. 19 (1) 
Ibid, P. 25. ١ (۲( 


۳۹ 
۰ آو الفرص التاحة له » وسيلةٍ تقوم پنشر الاراء والحقائق وتساعد ااعة 
على اتحاذ القرارات » وسيلة تقوم بنشر القرارات الى تتخذها الماعة 
؛ على نطاق واسع » وسيلة تقوم بنقل حكة الأجيال السابقة » والتطلعات 

الننائدة فى احتمع إلى الأجيال الناشئة . 


٤‏ - تعتمد الاذاعة المسموعة على التبسيط ٠‏ والتجسيد والتصوير 
والواقعية الحية مستعينة فى ذلك بفنون الاخراج الإذاعى من موسيق 
وموثرات صوتية » ومستعينة فى ذلك بتطبيقات البلاغة الجديدة » 
وإمكانات الكلمة المنطوقة فى افساح بحالات التخيل والتصور والتفكير 
آمام الستمغ وذلك آن 7 نمی بل ع وسائل الاتصال 
السمعية » ععیی أنه فى مقدوره أن پرسل أصواتا تحمل رسائل متنوعة 
الأشكال مادفة إلى العدید من الأغراض الى من بینها الأعراض ذات 
الطابع, التشقيق.. 

ه'- الإذاعة المسموعة استمدت المادة لبرامجها من الفنون السابقة 
على وجودها فى الحتمع » كا نجد بالنسبة للموسيق والغناء » فقد أفادت 
من المسرح والسيما ولاءمت بين طبيعها وطبيعة الوسيلة الجديدة » ومثال. 
ذلك يتضح في القثيلية الإذاعية فهى مأخوذة أصلاً عن المسرحية کا 
عرفها 'اللاس على ن > ومرت بمراخل إعداد نحاصة » کا يتضح فى 
. اللحديث الإذأعى . الأخوذ عن القال > والح الاذاعی النقول عن 


۲۷ 
الاو ا ا أو هذه اللاعمة للفنون الى فى ا 
لكى تصبح صا حة إذاعيًا » مجعلنا نفتر من أن الاذاعة فى مقدورها أن 
تنقل الثقافة إلى جمهورها من خلال الافادة من وسائل الاتصال . 
الأخرى : كالكتاب والصحيفة والمحلة والمسرح والسیما . 1 
٩‏ - آدرکت الحكومات أهمية الاذاعة للسموعة لما تتمین به من 
إمكانات ضخمة فى نشر الثقافة والوعى السيابى والتعليم والدعاية ع 
لذلك فرضت عليها نوعاً من الرقابة سواء كان ذلك فى إنجلترا أو أمريكا 
أو فى غيرههما من البلدات » على أن هذه الرقابة والسيطرة تختلف شدة 
ولينا : في نجد الرقابة فى الدول ذات النظام الإذاعى التجاری خفيفة 
هينة نجد أن الحكومات المستبدة أو الديكتاتورية تفرض على . برامج 
الاذاعة رقابة قاسية وتستغلها للدعوة لمذهبها السیاسی ٩‏ . 
وف تعر الم الدكومة الاذاعات الأهلية نا فى عام ۰۱٩۳۱‏ 
وتم الاتفاق بين الحكومة وشركة ماركونى على إنشاء'محطة إذاعة لاسلكية 
وفقاً لنصوص المعاهدة الدولية للبرق واللاسلكى المنعقدة فى واشنطن عام 
۷ والى كانت مصر قد اشتركت فيها . وف ۳۱ من مايو 1914 ثم 
افتتاح الإذاعة المصرية . ولاعتبارات قومية نی عقد شركة ماركونى › 


(۱) أنور المشرى : « الامج الإذاعية وإخراجها» فى «فن الاذاعة ۲ سرس اللیان 
ص ۱ . 
(Y)‏ الرجع نفسه ص 1٩‏ . 


۲۸ 
وتسلمت وزارة الشئون الاجمّاعية الاذاعة اللاسلكية فى 4 من مارس 
۱۹:۷ لل ل 
ؤوسيلة ارشاد للرأى العام الداخلى والخارجى عن شئون البلاد » ورغبة 
فى تحويل الاذاعة اللاسلكية استقلالاً يساعدها على تحقيق هذه 
اهداب هت ری أن سا :بهذا پات ان من ا .مق مان 
۷ وأن يشرف عليه مجلس أعلى يوجه سياسته العامة ويتابع البرامج 
الى محقق هذه السياسة . 1 

وت كد القوانين الى صدرت بشأن الاذاعة المصرية' الغرض الذى 
افترضناه حول إدراك الحكومات للدور الثقافی للإذاعة المسموعة : فى 
عام ۱۹۸٩‏ صدر القانون ۸ بإلحاق الاذاعة الصرية برئاسة مجلس 
الوزراء بأن تکون ها الشخصية العنوية » وف ۱۰ من نوفبز ۱۹۵۲ 
صدر الرسوم بقانون ۰ لسنة ۲ بإنشاء وزارة للإرشاد القومی 
والحقت الا ذاعة ار پا نقلاً من رئاسة مجلس الوززاء »> وصدر 
القرار الجمهورى ۱۸۳ لننة ۱۹۵۸ بالحاق الاذاعة برئاسة اللجمهورية 
وی ۱۹۵۹ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ۷۱۷ بتنظيم إذاعة 
الجمهورية العربية التحدة وبمقتضى هذا القانون اعتبرت الإذاعة مؤسسة ٠‏ 
عامة لا الشخصية الاعتبارنة » وأطلق عليها إذاعة الجمهورية:العربية 
التحدة و وحددت الادة الثالثة من هذا القرار عملها بالمشاركة فى 
التوجيه القومى العام ورفع مستوى الشعب ثقافيًا واجیاعیا وأخلاقيًا » کا 


۲۹ 
نص القرار على آن 7 تسعى الاذاعة لعدة أغراض' ف مقدمبا البوض 
ستو الفنون جميع أنواعها » والمساهمة فى نشر الثقافة بين الأوساط 
الشعبية » وإحياء التراث العربى . الأدلى والعلمى والفنى م وإطلاع 
Cw‏ آنتجته الحضارة الانسانية » وتشجيع المواهب فى شی 
خی الفکر والابداع , 
وف عام ۱٩۷۱‏ صدر القانون رقم ۱ بانشاء اتحاد الاذاعة 
والتليفزيون الذى نص على أن پتولی شئون الإذاعة السموعة والمرئية فى 
مصر وتكون له الشخصية الاعتبارية چ .وزير الاعلام » وأ کدت 
المادة الثانية .من هذا. القانون الدور الثقافى للوذاعة ضمن أهداف 
۱ الاتحاد . ش 
- تمتاز الاذاعة 2 نحيوية تنبض ف ف الصوت الانسانی وق 
الموسيق وف الأحاديث الباشرة > وهی میزات تعاون فى تقديم الثقافة 
من خلال الراديو تقديماً مستساغاً للمتلق » كا أن الإذاعة المسموعة 
لاتتطلب من المستمع معرفة القراءة والكتابة والحجاء واستعال النظرا فى ْ 
المتابعة وقلب الصفحات وهى من اي الكلمة م لايتطلبها 
الاسیاع الاذاعی . ۱ 
ومن العروف أن الرادیو « اي أو يرد ل بکامله 
إلى الستمع » فهو يلجأ إلى الكلام > ون هذه الحالة لايستطيع أن يصل 
إلا للون من الإبداع الأدبى » أوإلى الضورة الصوتية أى إلى استثارة 


۳ 


۰ 
الخيال البعيد فى تشكيل الصورة الغائبة . إن الیکروفون لا يستطيع أن 
يلتقط الواقع الملموس » وهو من هذه الناحية لايمكن أن نعتره أفضل 
من الكتاب ۰ إنه ينشئ بوسائل سمعية واقعاً وهميا يمكن أن يسهم فى 

إعداد ما يتجاوز الواقع »^ 
واستثارة الخيال فی. الفن الاذاعی من الخضائص .الى تتبح له 
مسرخية الثقافة : فالبرامج الثقافية الى تبسط الثقافة بتقديمها على شكل 
مسامع حية تتميز يحذبها للانتباه عن طريق خلق جو انفعالى جديد . 
- إن الفن الإذاعى مخلق حالات نفسية حاصة » حيث يتوجه إلى 
الفرد فى خصوصية.. وان عالى .الكلام أو الموسيني بژثران ف 
لاشغورنا ليحثانا على الاخلاد إلى رانحة مطلقة حبى ينطلق النيال بحرية 
على حين ينتزعنا التليفزيون من أنفسنا ؛ لأنه أقوى ويفرض نفسه على 
شخصيتنا . ومن الناحية الفكرية ؛ فالراديو آقرب ,إلى الكتاب » ويظل 
من هذه الناحية ری قل رسالته بالتصور فى ف اتلفریون 
فى' نطاق امحسوس "ا ۱ 
واذا کان n‏ من وسائل الاتصال القومية » فان ذلك شين . 
إلى أهميته التثقيفية » حبث بمكن أن يصل إلى جميع 


(۱) دکنور خلیل صابات : « الإذاعة والتليفزيون . . الواقع واقیال » - مجلة الإذاعات 
العربية . نوقير ۱۹۷١‏ . 
(۲) المرجع السایق ص۲۲ . 7 


۳۱ 


متخطياً حاجز الأمية والحواجز الجغرافية . . ویستطیم الرادیو أن يصل 
إلى جاعات خاصة مثل الأفراد الكبار السن والأطفال» والذین أقل 
تعليماً والمتعلمين » وغير ذلك من الاعات امختلفة الى قد يصعب علينا 
الوصول إليبا بوسائل الاعلام الأخرى . ولإبجتاج الرادیو إلى أى مجمهود 
من جانب المستمعين . وحيث إن غالبية الناس أصبحوا مشغولين ولیس 
لديم وقت للتفرغ للقراءة أو المشاهدة - أصبح الرادیو هو الوسيلة 
:السهلة الى تبقيهم على علم ما حدث . والرسالة المذاغة قد تکون أكثر 
فاعلية من الرسالة الى تنقل بالاتصال الواجهی 2 لأنه يمكن تقويما 
بالموسيق والتأثيرات الخاضة ال ترك انطباعاً قربا . وقد أظهرت 
التجارب أن المواد البسيطة السهلة'البى تقدم بالراديو يسهل تذكرها هما لو 
قدمت مطبوعة وخاصة بين الأفراد الذين أقل تعليماً و ۲ 


زا ف ذلك ما يدعو إلى افراض أن الراديو بمكن أن ا ف 
القضاء, على أمية الفكر ولاسما أن ا مجتمع الصری یعای من أمبة احرف 
حيث تصل نسبة من يعرفون القراءة والكتابة ثلاثين فى الائة » وفضلاً 
عن ذلك فان جرد ام بالقراءة والكتابة لايكنى وحده أن جعل من 
الانسان مواطناً مثقفاً > واغا يحب أن يكون قادراً على استخدام إلمامه 
بالقراءة والكتابة فى الاستمرار فى تحصیل المعرفة ومتابعة تقدم الأنسانية 
فى حتاف ميادين العلوم والفنون .. 


. . ۴٤۳ د.جيان رشتی . الرجع السابق صل‎ )١( 


۳۲ 
من هنا كانت مقدرة الرادیو على مواجهة أمية الفکر عند المتعلمين 

یه RE‏ لاغذ EEN‏ تقو 
جميع أفراد امجتمع : فهناك من الکبار من فان فرصة التعليم ۱ ۳۹ 
7 9 ارتدوا إلى أمينهم » ومن هنا کذلك تبرز أهمية الاذاعة 
السموعة كوسيلة تثقيفية بر رسالة الدرسة والأسرة » ومسئولة عن 
تكوين رأى عام مستنير ؛ كا أنها مسئولة عن تعبئة الوارد البشرية . 
- يصل الراديو إلى الجمهور بطريقة مختلفة غالباً عن الطرق البى 
٠‏ تصله بها الوسائل الأخرى فالراديو يقدم للمستمع درجة ما من المشاركة 
فى الأحداث الفعلية المذاعة » وذلك بحكم كونه أكثر اقتراباً من 
الاتصال الشخصی . . والاتصال المواجهى » ويتميز الراديو بقدرات 
عالية فى الإقناع والتأثير» لأنه عادة ما يكون الوسيلة الأول فى تقدم 
المواد للجمهور إلا أنه لیس هناك من البحوث ما يدعم هذا الحديث عن 

الراديو أو يرفضه . أ 

' وهذه القدرات ترتبط بما استحدئته الإذاعة من آثار حاسمة فى عالم 
الفنون ذلك نها أصبحت کالسینا تعتمد على أساليب خاصة فى الكتابة 
إليها مع فارق واضح بيما وبين الصورة المتحركة الناطقة من ناحية ' 
D.M. White “Mass Communications; Research: A view in (1)‏ 

١ perspective’”’ in Dexter and White, pp. 521-546 (eds. 


people Society and Mass Communication (Glencoe. 
Ilinoios), 1964). 


۳۳ 
الجاهير التى تفيد من البلاغة الجديدة.؛ ذلك لأن السینا کالسرح من" 
- حیث إن الجمهور يحتشد فى صعيد واحد ؛ لتلق الفن والتفاعل معه > 
أى أن العقلية الجاعية تتغلب إلى حد ما على العقلية الفردية » ویقتضی 
ذلك توقيتاً حکاً للعروض » كا يقتضى إطاراً معا وسباقاً زمنيا لاينبغى 
تجاوزه إلا بالحد المعقول . أما الإذاعة فالمستمعون إليها فرادى ولو 
ليور فى امايق اختاروها ولم تفرض علیهم + ومعیی هذه القيقة آن 
الفرد تغلب عليه عقليته » ولايذوب ماما فى العقلية الجاعية الجمهور 
المشاهدين » ولذلك يتسم الحديث ی مثلا بأنه موجه الى أفراد .. . 
إنه يختلف هو والخطبة » وحختلف هو والحوار ۵ المسرحية أو لیم ؛ مع 
الاعتراف بمقتضيات التحول من بلاغة ها قواعدها وأصوها » إلى أخرى 
لا شخصيات أخرى لذذا 

ومن البديه أن تفيد ادا ف تقديم الثقافة للجاهير من الفنون 

الزمنية كلها » حيث تعود الأغنية والموسيق بفضل الراديو' إلى محدها 
ام > وتستغل فنون العرض والعثيل الاذاعة استغلالاً كاملا . ولقد 
وجد ۳ من أصاح الأوعية لنشر المسرحيات على نطاق أوسع من حدود, 
دور العثيل » وکل ما احتاجت إليه بلاغما امحدیدة هو الاستعانة براوبة, 
فى المواقف الغامضة » والتبیه إلى الحركة والنقلة » ول یکتف القوامون 

(۱) د, عبد امید يونس : « اللغة ية مملة عالم الفکر- الکویت - آبریل 
۷ ۹ 


۳ 
على الاذاعة بتجاربهم » ولکهم طلبوا الاتقان براجعة ما یقدمون 
للمستمعين » وتم هم ذلك بفضل استغلال أجهزة التسجيل الصوق الى 
. أتاحخت شم الراجعة والتنقيح قبل العرض » ولكن الإذاعة تعرضت نا 
تعرنضيت له الأوعية الثقافية ذوات الانتاج الكبير لتعدد امحطات » وطول 
الساعات » والتنوع الواجب ف البرامج » والتجديد الستمر فى الادة 
الذاعة » کل أولئك جعل. لامج ميل فى معظم أنحاء العالم أى : الكم 

:أكثر مما تميل إلى الکیف وتار حص ف الارتجال فى بعض الاحیان 20 : 


۱۰ ر للإذاعة المسموعة ا تعين على دبمقراطية 
. التثقيف ؛ لأنها تتیح للأفراد والجهاعاث فى كل مكان أن تفيد من العرفة 
وأن تتذوق الفن ٤‏ وألا أقوى من الطباعة ی تأصیل هذه الدعقراطية 
الثقافية »> ومن مؤلاء الل أفراد حاولوا التبشير ببلاغة جديدة ) 
آوکان على ا هؤلاء برنارد شو »> ويخاصة عندما عين قور علس 
الاذاعة لريطانية » وضم هذا المملس علماء فى الصوتیات والفس 
والتربية إلى جانب الفنون والتخضصین فى الاذاعة ویذ کر الجيل الاضی: 
الناظرات والدراسات والتعلیقات الكثيرة على هذا الوسیط الثقافى » 
._ وبرزث تساؤلات لا قبمتها » منها : البحث عن طبيعة لایر الى نتلقى 
| الإذاعة » وعن ي الوحبنات والاماط؛ ' الى تتألف ۰ وحرص: بعض ' 





)١( .'‏ د . عبد الحميد يونس : O‏ ی 


۳۵ 


VD» +‏ ۰ 
يا موا يخوت 


۰ العنیین e‏ على الاشارة ال البرامج الثقافية 
الإذاعة ممبج العمل الميدالى وقياس الرأى العام 2 تفهم حاجات ۱ 
ا ماهير » وحاولت ولاتزال تحاول - أن تصل ما بين الإنتاج من ناحية 
وبين التلی من ناحية أخرى . وهذا ما سارت عليه أوعية الثقافة على 
اختلافها » فقد افتنت فى وضع الأسئلة الى تكشف عن رغبات 
الفیدین من هذه الوسائط على تباعد دیارهم ؛ وتباین مهم ب ذلك 
بتحلیل الاجابات لکی تفيد من التائج فن وضع البرامج 4 وتانية 
ما يطلبه أولئك وهژلاء مل ,آداب وفنون رسمية وشعبية " . 
وخلص ما تقدم إلى أت الإذاعة اللاسلكية بين وسائل الاتصال 
بالججاهير- لم تكن إحلالاً تیار الحضارة الآلية الحديث محل التربية 
التقليدية البى ساعدت على التلوين الثقاى ؛ وا عززما » ودعمت 
أسالييها ؛ كا أسهمت فى تحقيق ديمقراطية الثقافة ونشرها بين ا ماهير 
وليس پخشی من هذه الوسيلة الجديدة على الفردية الخلاقة . 
ممرؤذلة :2180110 على النحو الدى ذهب إليه ديباميل . من أن 
الناس سيصبحون جميعاً نسخاً متشاببة لا أصالة ما » فتصير عقليتهم 
عقلية القطيع': ذلك أن الأفراد يختلفون اختلافا كبيراً من حيث فدرتيم 
على الاتصال من ناحية » ومن حيث الفرص الاتصالية السانحة أمامهم 
۲( ار السابق ص ۱۲ , 


۳3 
من نالحية آحری » وحیث پلاحظ أن الفروق الفردية فى القدرة الوروثة 
والاستعداد واقرین والعرفة تقض حائلاً دون ... الشاركة المتساوية فى 
ثقافة مجتمع معين فى فترة معينة ؛ كيا نید أيضاً فى سمال الأشكال 
الكلامية - مدى اا من الألفاظ يتفاوت الناس وفقا له تفاوتا كبيرا . 
وملحوظا 29 وهنا نقول : إن الاتصال قد يوسع جال الاهتام دون. أن 
بصاحب ذلك تعمق أو اتساع فى تحال الفهم المتعلق بالثقافة فبينا يتعلم 
قاری الصحف شيئاً عن السياسة الأمريكية أو الروسية أو الانجليزية أو 
الفرنسية فانه عادة ما یکون على قدر ضئیل 4 الفهم بالنظم | السياسية 

الأمزيكية والروسية أو الانجليزية والفرنسية ١‏ 


W. Albig, Modern Public Opinion, N.Y.Mc. Graw-Hiil (YD: 
Book Company, 1956, pp. 34-5 ۱ 


البرامج الثقافية 
وتأسيساً علی.ما تقدم يمكن : تعريض البرامج الثقافية فى الإذاعة 
السموعة على أنها : ۱ 
البرامج الى تقدم من إذاعة « عامة ٠‏ ولیست متخصصة كإذاعة 
البرنامج الثانى - تبسیط موضوع أو فكرة ثقافية في صورة إذاعية مقبولة 
تقوم على. الإفادة من إمكالات الفن الإذاعى تتميز بالتجديد والتبسيط 
فى تقديم رات الفكر والفن والعلم على أوسع نطاق وفی أرحب دائرة 
دون أن هس ذلك المستويات, ذات القيم الكبرى فى الإنتاج الثقاق 
الا دفعا ها إلى مزید من التفوق والاجادة : : 
فالبرامج الثقافية فى الاذاعة العامة کالبرنامج العام فى مصر مثلا 
لا تتوجه إلى الصفوة » وإئما تتوجه إلى الهاهي ر كلها » والاإذاعة بذلك 
تسعى إلى حقیق المدلول الخاص للثقافة من حيث تقديم المعارف 
والخبرات والمهارات للمستمعين » والبرامج الثقافية تقوم کذلك 
بالتقريب بين أصحاب الثقافتين : العلمية والأدبية ؛ كنتيجة لما لوحظ 
من جهالة الأدباء بالعلم > وجهالة العلماء بالأدب »> کا سيجىء . 
. وتخلص من ذلك إلى أن البرامج الثقافية هى الى تتوجه إلى ا جمهور 
٠‏ العام من جهة بهدف تثقيفه » وهی الى تتوجه إلى ذوى.الثقافئين العلمية 


۳۷ 


۳۸ 
أو الادبية من حية لخر مدل نبيئة العقول لقبول الثقافة مها تحاف 
فروعها ومها تكن مادنا . وينبغى أن يقوم البرنامج الثقافى على عدة 

معایبر أساسية : 


)1( معابير البرنامج اللقاق : 

1- أن يفيك من إمكانات الإذاعة فى تقديم الثقافة للجاهير فى' 

ا الا تس بیط بمستواها ؛ واغا 
يجعلها مفهومة . 

- أن یتخطی عقبات الملل الذی یصاحب الادة الحافة من خلال 

استخدام العناصر الدرامية ووسائل جذب الاثتباه . 

٤‏ - أن تتنوع البرامج الثقافية حيث تحقق الشکامل بين فروع الثقافة 
الختلفة . 

ه.- أن ترتبط هذه البرامج الثقافية جفهوم الثقافة باعتبارها كياناً له 
مقوماته التى تميزه عن التعلم من ناحية وعن الإعلام والترشيد من ناحية 
أخرى . 


(ب) الرامج الثقافية وانتشار الثقافة : 
وتاسيسا على هذا الفهم - فان البرامج الثقافية تتمثل طبيعة الانتشار. 


۱ ۳۹ 
الثقافى من الکبار إلى الصغار فى حركة دينامكية ؛ كا تقوم على نماذج فا 
قدر من العمومية : وعلى تبسيط المعارف » والخيزات تبعاً للقدرات فى 
| مراحل المو الحتلفة » وبصور مختافة » وبعبارات محتلفة عن تلك الى 
تستعمل فى الحياة اليومية ,. 
والبرامج الثقافية حين تتوسل بالإذاعة فى الانتشار بين نجاهير 
المستمعين فإنها تنقل الثقافة من أعلى الكيان الاجتاعى إلى أسفل الکیان" 
الاجماعى با كان شكل هذا الكيان ؛ فالثقافة تتحول من اسلنبراء الذين 
يعرفون إلى الذين تقل معرفتهم . والخبرة' بالشكل البديهى الظاهر تنتقل 
من القمة » من الممتاز إلى الأقل امتيازاً » أى : الذى يعرف أكثر إلى 
ال یعرف فل عل اغب آن نذا كر هنا تحفظین مده عند 
الإنيرو بولوجيين وعلماء الفولکلور عندما يتحدثون عن الثقافة الشعبية فى 
انتشارها يذهبون إلى وجود حركتين متوازيتين مع ما نقدم ۷ . 
- من الصغار إلى الکبار 
۰ امن القاعدة إلى القمة . 
ومن تحليل الضمون تبين احتفال اراج الثقافية با اسح عليه . 
بالثقافة الأدبية > والثقافة !العلمية ؛ 
' ؤيتجه' أفراد' الثقافة الأدبية بسبب تعليمهم وطبيعة “ميولهم 
اح الفطرية پل کل ما يمت للادب » عا تنطوى عليه الكلمة . 


01 د , عبد اميك ' يونس الثقافة واماهیر - ااج السابق ؛ 


من عناصر الاطلاق والتعمي : کالتروة الشعرية والنثرية والدراما . 
والرواية والقصة وتذوق امال والسلاسة فى ألفاظها والسمو فى معانها . 
سواء كان ذلك فى اللغة القومية أم فى اللغات الأجنبية أم فى هذه وتلك 
ما 5 

5 أفراد الثقافة العلمية إلى الواد الرياضية 4 والطبيعية › 
٠‏ والكيمياوية والفلكية » والبيولوجية والسيكلوجية » ويميلون عادة إلى 
البحث عن الصلة بين هذه الواد وتطبيقها على الحياة,اليومية تطبيقاً عملي 
انب دراستها من الناحية النظرية البحتة . . وهذا مخلاف الثقافة 
الأدبية التى نميل الدراسة فيها إلى أن تكون نظرية خالصة . 


واذا کان الفن الاذاعی قد ا ٍل الصفوة اة سین خحصص 
|ذاعات كاملة تقوم على الثقافة الرفيعة - كإذاعة البرنامج الثافى - 
الفن: الإذاعى التجه إلى الماهير العريضة حين مخصص برامج ثقافية 
يتوجه بها إلى الجماهير-: فإنه كذلك من خلال هذه البرامج يسعى إلى 
التقريب بين الثقافتين العلمية والأدبية » كنتيجة لما لوحظ من جهالة 
۱ الأدباء بالعلم وجهالة العلماء بالأدب ! وقد صور سيرتشارلس سنو فى . 
" کتابه « الثقافتان والثورة العلمية » تور 1 واضحة للفروق الشاسعة بين 
آوائك الذين نشتوانشأة أدبية بحتة ‏ وأترابهم الذين عاشوا فى معامل 
الأحاث والأجهزة العلمية. یقول : 


1۱ 
«کلا ألقيت نظرة عن کل من آفراد هاتين الطائفتین الذین بلغت * 
ثقافتهم منزلة أرستقراطية ممتازة - تبين لى أنبما يتفقان فى عنصر السلالة. 
والدم › وفها حيهم الطبیعة من نعمة الذكاء ا لايختلفان كثيراً فى 
الأصل الاجماعی الذى بنحدران منه » کا ات يتساويان شري ی 
الحالة الالية » ولكهما برغم ما بينهما من عوامل التجانس والتشابه 
هذه - کفا عن اتصال بعضها بعض » وأن الشقة بیپا من النواحي 
. الذهنية وا للقية والسیکولوجة قد بلغت من الاتساع درجة اپارت 
بسببها العوامل الشركة بیپیا كافة ؛ حى انك إذا انتقلت من الفريق 
الوا الفريق الآخر فى الدية الواحدة أو الى الواحد - خيل إليك 
أنك انتقلت إلى ماوراء البحار ! » . 


ولا شك أن العيب فى هذه الظاهرة ينسب » كا جرت العادة » إلى 
النظم التربؤية » كا نراها فى انجلترا وفرنسا وى مصر وغيرها من البلدان 
الى نسجت على ملواها : فن الملاحظ أن المتعلمين والمشتغلين بالعلوم 
الطبيعية الحديثة فى هذه الدول لاعیلون إلى عناصر الثقافة الأدبية والفنية 
والتقليدية » ولایتدوقوما إذا استثنينا الموسيى ) بسبب هذا النوع من 
النظام التعلیمی : فن جهابذة العلوم الطبيعة فى إنجلرا وفرنسا الذين 
بقرءون بعض كتب الأدب أحياناً من يعسر عليهم فهم ديكتر 
وشكسبيرء کا يعسر على زملائهم فى البلدان العربية فهم ألى تام" 
والبحری والنابغة الذبیای ! ولا نبالغ إذا قلنا ام فى هذه البلاد قلا 


3 
يلمون بشىء من مولفات طه حسين والعقاد وسائر رجال الأدب 
العاصرین ٩‏ , ۱ 

E‏ 2 هذا. الفهم يمكن القول : إن البرامج الثقافية هی الى 
تتوجه إلى ا لجمهور العام من جهة بغية تثقيف ال ماهير وهی الى تتوجه إلى 
ذوى الثقافتین العلمية أو الأدبية من جهة أحرى بغية تبيئة العقول لقبول 

الثقافة مها ا ومها تكن مادنا : 


لامج ای بين الفكر وان : 57 
ومن ثم نصل إلى مالين كبيرين من محالات البرامج الثقافية الإذاعية 
كل ما مندرج فى مفهوم الثقافة بمعناها المراد السابق : , 
" البرامج الثقافية تقوم بالاستئازة الفكرية المحضة عن طريق تغذية 
العقول با تمخضت عنه الإنسانية من نظزيات وأفكار ومناهج تمس 
طرق السلوك بقصد الوقوف. على حقيقتها أولاً > فضلاً عن ثقويمها » 
و عل طریق تقدم نمار التأليف ا فیا حص مسائل الثقافة , 
إذاعيًا » أئ : تنوير الوعى العام !مہجِيً ب ویندرج فى هذا النوع 
من البرامج میدان النقد الفی من حيث الدراسة الهجية والنظرية 
والفلسفية. للأدب وأجناسه وعلوم الجال . والنوع ع الاخر من البرامج 
الثقافية معن ) بالنشاط لی وهو ينصرف جوهريا إلى النشاطا الاب : 


0۱۱ لرجم لا . 


۳ 

وما يتصل به عن قرب من فنون جميلة أخرى . 
وأهم ما بميز النشاط اللهالى فى البرامج الثقافية من أدب وفنون أنه 
مثير الفكر والشعور معا > ما يتيح للبرامج الإذاعية استغلال قوالب فنية . 
ناضجة ذات أثر عميق فى الوعی وى توجيبه وجهة إبجابية . وللأدب 
الصدارة فى هذا النجال » كا يذهب إلى ذلك المرحوم الدكتور غنيمى 
" هلال لك أن الأدب إذا أحكمت بنيته الاذاعية يتميز بالاقناع المثير ' 
الذى يتوجه إلى الفكر من خلال الصور السمعية » فيمس مناطق الفكر ` 
والشعور معا > ويثير الاإرادة إلى العمل » كما ینمی الوعى الإنسانى 
والبرامج الثقافية - فى هذا المجال الفكرى - لاصلة ها بإلقاء الأخبار 
أو الأوامر» حى لو كانت الأوامر مشروحة فى ذاتبا دون أن تدعمها 
النظريات والأفكار » وإلا فقدت الثقافة الفكرية جوهرها التحضر - كا 
بقول الدكتور هلال - فى خلق المواطن الإيجابى التصرف عن اقتناع » 
والشارك بجهوده فى عصره وقومه . وفيا حص البرامج الثقافية فى محاها 
الفنى لاشك أن القوالب الأدبية إذا لم تتضح فیها القدرة الفنية › 
فانفصلت فيها الفكرة عن قالها » وأطفأت شكلها » فبرزت صريحة 
مباشرة » فان خطر ذلك لايقتصر على امبوط بمستوى العمل الفى › 
ولكنه يتعدى ذلك إلى ابتذال الفكرة نفسها » فتصبح مباشرة' ما يحرج 
بها عن محال الثقافة أولاً » ثم يفقدها کل تأثير لها آخراً ؛ فالإحكام الفنى 


44 
يجب أن تحرص عليه فى البرامج الثقافية » لامن أجل الفن والادب. 
000 ,ولکننا عرص عليه ؛ لأن الأدب دونه لايكون أدباً لأنه 
هبط إلى محرد الارشاد أو الاعلام لباشر . وف هذه الال عل 
تحريك الفکر ولاعلی بعث. الارادة . 

والسؤال الآن :. ماذا یستطیع لرادیو أن يقوم به فى أداء وظيفة' 
« التثقيف ) ؟ . 


فق میدان توصیل الثقافة والتأثير عل الاتجاهات فکرب با وفنا ۳3 
٠‏ أن تفرق أولاً بين الثقافة وعالات الإعلام والأخبار » وان نفرق آخرً ۱ 

بين وسائل الاتصال بعضها وبعض مادامت المعلومات الراد توصیلها ف 
ظروف مائلة ونحوى الموضوع نفسه" وتخاطب اة نفسه وقد أمكن ' 
إثبات هذا من خلال الأبحاث الى أجريت ؛ فقد ثبت دون أدنى شك 
أنه .مها تكن وسيلة الاتصال فان كمية العرفة التى يمكن أن بمتصها 
الشخص تتوقف على العوامل نفسها » ألا وهی : مدى صلنا وصحتها 
من حيث اللضمون » وندی وضوحها عند العرض وف الوقت نفسه 
٠‏ إومدى قدرات المستقبل واهتّاماته ونشاطه نی استيعاب الثقافة 7 , 

- وليس هناك سیب يدعونا للفول : بان رجل الثقافة نفنه يمكن أن 
بحصل على نتائج 'أفضل لو أنه استخدم الراديو أو التليفزيون بدلا من 


(N) °‏ الإذاعة وتعلم الکبار- مرجع سبق ص ۵۰ وما بعدها . 


2 
الاتصال > ولکننا فى الوقت نفسه نذهب إلى أن البرنامج الثقای ٠‏ 
الاذاعی إذا اا وقدم فى الراديو أو التليفزيون بكل المهارات 9 
وبكل مايحتاج إليه من المهارات الأدبية فسيكون شاملاً لكل العناصر 
التى لاتوجد فى الكتاب مثلاً ؛ إذ عکن أن يستعين البرنامج بالوام 
والوسائل السمعية والنظرية الى يمكن آن. تساعد فى توضيح الموضوع 
أو الفكر من خلال التوحيد بين الشكل الفی والضمون الذى تکسب 
| الإرنامج كعمل فنى قوة وقيمة » كا يكسب الفكرة أبعاداً وأعاقاً نفسية 
واجماعية جديدة تتولد عها الاثار العميقة الخصبة الإنسانية . 

. والإذاعة تستطيع أن تقدم الرسالة الثقافية بكل أساليب الكلمة 
المنطوقة : الرواية - الحوار - المحاضرة - المناقشة - التعليق - المثيلية 
أوأى شكل ارين أشكال الفن الأدبى . والإذاعة تيسر للمستمع أن 
يلتى وا المتخصصين والمفكرين والشخصيات الثقافية والفنية 0 
العام كله ) وتستطیم أن ترود العملية التثقيفية بصور سمعية للعالم 
العاصر ؛ كا تستطیع آن تعرض صور التاریخ وأجذاثه بالواد التسجيلية 
آو عن طریق إعادة تمثيل الواقف التارخية وبإمكان الاذاعة بشقیها 
الراديو والتليفزيون أن تعرض عالم الطبيعة باستخدامها الآلاث الحديئة ۱ 
کا لم يعرض هذا العام من قبل . 

فى کثبر من الأحيان 0 الاذاعات الية الى تنقل الأحداث 
لحظة وقوغها تمثل مكاناً هام ا فى تطور الرسالة التثقيفية ؛ لأن هذه 


۹ 
الاذاعات الحية تشعر الستمع أنه يشارك فيها وهی فى مکان حدوما . 

والاذاعة تستطیع أن تجعل من الثقافة آمرا كثير الرونة بما تسهم به 
من أقلمة سريعة للعالم الكثير التغير » كما أن بإمكانها أن تکشف للوعى 
عن 'عوالم وآفاق ماکان ها أن تبين لو ظلت تجريدية » وطالا استشهد 
المصلحون والمفكرون » بل علماء النفس - بالاذج الأدبية الى كانت 
من محض الق الأدبى » فثل : الفاذج الأدبية الى خلفها شكسبير 
وجوته وبازاك وسرفانتس » وستوفسكى . . إلخ . 

وأى برنامج ثقاى إذاعى بمكنه أن يتوسل بأساليب الإنتاج 
والاخراج الى تشد الانتباه » وتجذب الناس » » بل تسهم فى التنوير عا 
تعرضه من محديات للذهن ؛ کا تستطيع أن تؤثر على الشاعر 
والاتجاهات » لأنها تصل إلى جاهير تختلف من حيث قدرتها الذهنية 
م يكن من المکن الوصول إليها الاعن طریق a‏ جدا من الوسائل 
السمعية کل هذا عنح الرادیو مكاناً مزا من جيث قدرته على 
الثفيف» » بل على إثارة الرغبة فى الثقافة . 


الیرامج الثقافية ٠‏ 
ف البرنامج العام. وصوت العرب 

وفى الصفحات التالية تقدم الكاتبة نتائج دراستها فى تحلیل الضمون 
للبرامج الثقافية فى مصر- (البرنامج العام وصوت العرب خلال عام. 
۸ والتى تحاول الاجابة على عدد من لتساژلات حول الدور 
أ الذى بقوم به الرادیو تجاه الثقافة العريية العاصرة » وكيفية قيامه بهذا 
الدور» وما هو" الضمون الذى تنقله البرامج الثقافية » وما هی 
حصائصها الفنية ۲ وقد اعتمدت 8 الدراسة على أسلوب. تحلیل 
الضمون » كأسلوب علمی يستخدم لوصف تلف آوجه مضمون 
الاتصال باسارت بل وللتنبق , يعد د .من أو الأحداث 4 


نتائج تايل نون" 
الافتراض الأول : أن البرامج الثقافية فى البرنامج العام وصوت 


۱ العرب نحقق التكامل بين امخلية والقومية ٠‏ . 
“دلت الاحصاءات على أن الل العام على الدائرة: 7 


$۷ 


4۸ 
المصرية كدر ثقافى بنسبة /۸۸,۸١‏ فى حين بلغت نسبة الدائرة 
العربية كمصدر ثقافی للبرنامج العام ۸۳,۲۹ وزادت نسبة الدائرة العلمية 

أو الإنسانية عن الدائرة العربية فبلغت /۷,۸٤‏ وهی الدائرة الق يتم 
بواسطتها الانتساب إلى حضارة العصر وثقافاته:. 

أما صوت العرب فقد كانت الدائرة المصرية فى مصادر برامحه 
الثقافية أقل منها فى البرنامج العام حيث بلغت 4۸,۵6/ فى حين زادت 
الدائرة العربية عنها فى البرنامج العام ووصلت فى صوت العرب إلى ' 
۷۳ أما الداثرة العالية فقد وصلت إلى ۱۳,۹۹ . 

ومن ذلك یتضح أن الداثرة العربية تتوسط هذه الدواثر الثلاث فى 
صوت العرب » وف ذلك ما يشير إلى الرسالة العربية لهذه الإذاعة ». 
الأمر الذى يشير كذلك إلى أن لاذاعة صوت العرب شخصية متميزة 
تسم بالطابع العربى فى حين تسم إذاعة البرنامج العام بالطابع المصرى 
الإنسانى العربى » ويبين الجدول التالى نسب الدواثر الثقافية الثلاث فى 


الإذاعتين : : 


5۹ 


جدول رقم (۱) - الصادر الثقافية 





1 / / / 
البرنامج‌العام ۸۸۸۰9 ۲۹ر۳ V,A4‏ ۱۰۰ 
صوت العرب ٠‏ 448,08 ۳۷۶۳۳ 1۹ 1۹ 
الفارق النسی ٩۱۵ - ۱ —~ to,‏ ~۳ 


ومن هذا الجدول يتبين أن الداترة الضرية فى البرنامج العام تتفوق 
علیها فى صوت العرب بفارق نسبى: + ۸40,۲۳ فى حين تقل الدائرة 
العربية فى البرنامج العام عنها فى صوت العرب بفارق نسبى ,1۳4 ۰ 
اما الدائرة العالمية فتقل کذلك ف البرنامج العام عنها فى صوت العرب 
بفارق نسی - 719 . ۱ 

ولعل هذه التيجة تفسر ما آسفرت عنه مؤ ؤشرات الاساع والشاهدة 

ف الما هرة 0 ۹0 حيث تجاء ترتيب البرنائج العام الأول بئسية 


(1) علة الاذاعات العربية ع ۲ فى آبریل - نیسان AVA‏ 


5 
AVAA‏ ۰ أما صوت العرب فبنسبة ۱۹,۲ . فهل ترتبط أفضلية 
الاساع :بالطابع الصری للبرنامج العام » وهل نسبة الاساع لصوت 
العرب ترتبط يكونها إذاعة موجهة للعالم العري ؛ لا الصری 
حرا من جمهورها ؟ 

ولعل ف" ذلك أيضاً ما يفسر رغبات ومقترحات ر حول 
برامئج الاذاعة من حبث و 
١‏ - التنسیق بين الاذاعات احلية والتعاون فيا بينها . 
۴ - عمل جولات للميكروفون فى مواقع العمل لمعايشة يشة الأحداث . 
م - إذاعة الحفلات الخارجية على الحواء مباشرة . 
ویتضح من تحليل الضمون هنا ؛ أن الافتزاض الأول يتفق مع 
ما ذهبت إليه الباحثة فى هراساتما ؛' حول الوحدة والتنوع فى 
مضمون البرامج الثقافية ؛ إلى جانب أن ما أسفر عنه تحليل المضمون 
حول هذا الافتراض يتفق مع ما ذهبت إليه السياسة الثقافية فى.مصر""ا 
التى أكدت أن هناك فضيلتين تمثلان الأسس القومية لثقافتنا : 
0 ١-ثقافة‏ مصرية غربية تقوم على الدين . 

- وطنية ولكنها غير مغلقة على الثقافة العالمية ولکنها مواكبة ها . 

ومن ثم ينفتح الباب لا نصبو إليه من علم وتكنولوجيا . 





)20 نفس الرجع ص ٩۳‏ . 
(؟) الوغر العام للثقافة والاعلام ۳۰-۲۸ مارس ۱۹۷۷ - التوصيات ص 4 . 


اه 


الافتراض الثانى : نسبة البرامج الثقافية فى البرنامج العام وصوت 
المرب أقل بالمقارنة مع البرامج الترفيبية والبرامج الإعلامية والسياسية . 

وقد تأيد هذا الافتراض تأبيدًا مطلقًا ؛ إذ دلت الاحصاءات على أن 
البرامج الثقافية فى البرنامج العام وصوت العرب أقل بالقارنة مع البرامج . 
الترفيبية والبرامج الاعلامية والسياسية . ۱ 

فق البرنامج العام بلغت نسبة البرامج الثقافية 1۱۰,1۲ فى حين 
بلغت نسبة البرامنج الترفيبية ۸41,۳۱ والبرامج الإعلامية /٠١‏ . 

وفى صوت العرب بلغت نسبة البرامج الثقافية ۷/ فى حين بلغت 
لبرامج الترفبيية نسبة 54,۹۸ والبرامج الاعلامية نسبة ۲۱,۹۸ . 

وتتضح هذه النسب فى الجدول التال : 


۳ ۵ 
جدول رقم (؟) الیرامج الثقافية والبرامج الترفيبية والاعلامية 





3۹ 5 ۳ 
البرنامج العام ٠‏ ۱۰,۱۲ ۶۱ ۲۰ 
صوت العرب ۷ ofA‏ ۱۸ 
الاذاعتان معا ۸0۱ ۱ ۵ ۰ ۰ ۲۰/۹ 


٠‏ - كا تأيد ذلك الافتراض أيضاً عن طريق التوسط. الحساف 
کالای : ۱ 

متوسط البرامج الثقافية = 10۸,۸۱ 

متوسط البرامج االترفيهية = ۵۰,۵ 

متوسط البرامج الاعلامية . = ۲۰,۹۹ 

ومن ذلك تتضح الاجابة على السؤال الطروح . فى مدخل هذا 
البحث » حيث لا تعمل الإذاعة المسموعة على توفير خلفية ترفيهية 
فحسب » ولكنها تقوم بالفعل بتبسيط الثقافة وتقديمها فى شكل مسشاغ , 


۳ 
لجمهورها على اختلاف نوعياته ؛ وان كانت نسبة قیامها هذه الوظيفة 
التثقيفية دون المستوى الطلوب ‏ حى ب تم التوازن بين الترفيه والثقافة فى 
مضمون البرامج الاذاعية . 
وقد أوصى المؤتر العام للثقافة والاعلام 20 بضرورة الاهتّام يدعم 
النشاط الثقاق للإذاعة یٹ تساهم ف بناء الانسان المصرى المثقف 
بالمعنى الشامل للثقافة » والقادر على موا كبة العصر الذى يعيش فيه » 
وكذلك تحرص على التخطيط للزاد الثقافى . 


الافتراض الثالث : إن البرامج الثقافية فى الإذاعة تتكامل مع 
وسائل الثقافة والفنون وتروج فا مثل : .الصحافة - الكتاب - المسرح - 9 
نا الومیق من خلال برامج تخصص هذا الفرض ٠‏ | 

١‏ - بلغت نسبة البرامج التى تؤدى هذه الوظيفة فى البرنائج العام 
۳ وق صوت العرب ۸۵۰,۵۰ وف الإذاعتين معا بمتوسط 
,0 / . ۱ ش 

۲ - وقد احتلت الوسیق الدرجة الأولى بين الوسائل الثقافية الى 
تروج ها الاذاعة » .حيث بلغت نشبة متوسط الاذاجتین بالنسبة للموسيق 
4 ف 'حين يخصص البرنامج ۳ ۱ وصوت العرب 
Nt‏ للموسيق . ' 


(۱) امرجم السابق . 


o4 


جدول رقم (۳) 












لمع 1 5 با ۰ ۰ 
الصحافة الكتاب السرح السيا' الموسيق ره 


الجر 4 
والآثار التشكيلية 


E E 1‏ مت و “ل ۳ 


1۰,۳ البرتامج العام ۱ ,۱۰ ۱8:۳۹ ۱۰ مرکا رم ه 
۰,1 صوت العرب 4,۸۷۹ ۳,۷۳ ,۱8 VY ۱۹:۳۱ ٩‏ ۲ 
0,4 الاذاعتان معا ۲,۸۸ ۱۵۸۱۸۰۹۸۷ A‏ كرهطل Fo EV‏ 





وحتل السرح الترتیب التالى حيث بلغ متوسط ما خصص للمسرح | 
فى الاذاعتین ۱6,۱۸ ۰ بقدم البرنامج العام ۱۹,۳٩‏ وصوت العرت 
4 للمسرح ومن تحليل هذا الافتراض يتأكد ما ذهبت إليه الباحشة 
فى دراسة حول تكامل الإذاعة مغ أجهزة الثقافة والفنون ؛ 
وتئفق هذه النتيجة مع مالاحظه بول لازر سفيلد وباتريشيا كندال حول 
زواية «کل شو؛ أو لاشر*» () فى السلوك الاتصالى ؛ ذلك أن الشخص 
الذى يكون تعرضه لوسيلة ما فوق التوسط ميل إلى أن يكون تعرضه 
(۱) وليام ل. ريفرز وآخرون (ترجمة د. إبراهيم إمام) : وسائل الأعلام وانجتمع 
الحديث ص ۳۲ - دار العرفة - القاهرة ۱٩۹۷۵‏ , 


۵ 8 
فوق التوسط أيضا » بالنسبة لسائر الوسائل . ويل التحمس للاستاع 
. إلى الرادیو إلى أن یکون متحمسًا » آیضا » لشاهدة السیغا » ومن ناحية 
أخرى يذهب لازرسفيلد وميرتون إلى آن قاعدة «کل شی أو لاشی» 
تنبثق عن الاهمّام والفرص,المتاحة » فالشخص الذى تهمه المادة افروبية 
. قد مجد‌ها فى الكتب أو المجلات » أو الإذاعات » وكذلك فان الشخص 
الذى هتم بالمسائل العامة » قد يبحث عنها فى الصحف والكتب . 
وقد احتل السرح فى الإذاعتين 'المرتبة التالية للموسيق بنسبة 
۸ ولعل فى ذلك ما يؤيد ما ذهبت إليه الباحثة فى الفصل 
السادس بشأن المسرح وما ذهب إليه المؤتمر العام للثقافة والاعلام من 
ضرورة «تحقيق «ديمقراطية » المسرح وتوصيل نشاطه إلى أوسع قطاعات 
الجاهير. والحرص على تنوع طبيعة العروض وتعدد ون 5 يلاثم 
كافة الفغات والستویات الثقافية ) . 
ويتضح دور الإذاعة بازاء تحفيق دمقراطة السرح ىق ضوء 
مالاخظه المؤتمر من خلال احاولات السابقة » أنه قد تعذر قیام واستمرار 
حركة مسرحية قوية خارج القاهرة وحتى امحاولات المكثفة فى محافظة , 
كبيرة تتمیز بکل روت تم العمرانی كمحافظة الإسكندرية كان 
مصيرها أن شحبت وضمرت ثم اختفت » ويرجع هذا فى رأي المؤتمر 
إلى الافتقار إلى التكامل الثقاق والاعلامى ‏ > لأن وجود حرکة مسرحية 
. دائمًا فى مدينة اليوم لا يمكن أن یتحقق بغير تفايش هذه الحركة مع 


كه 


حركة ار للثقافة والاعلام تتمثل فى صحافة و إذاعة وتليفزيون وسينا 
وموسیق وغيرها » وهنا يصبح دور الاذاعة بالنسبة للسرح » مرتبطًا 
بافدف الكبير : تحقیق ديمقراطية الثقافة بوجه عام » والمسرح بوجه 
جاص . 

ولذلك فإن برامج المسرح فى اطار البرامج الثقافية ينبغى أن ات 
على تشجيع الإبداع الفنى الذى يستلهم التراث القومى والشعبى » 
وتناوله بالدراسة والنقد والاذاعة . والاحتفاء بالتراث الانسانی قديمه 
وحديثه مع العناية بانتقاء الأعال وثيقة الصلة من حيث مضمونما 
بالقضايا. الفنية والاجتاعية على المستويين القومی والعالی . 

أما السینا فقد احتلت فى تحليل مضمون البرامج الثقافية نسبة للمرتبة " 
التالية للمسرح فى الاذاعتین (۸/) » فى البرنامج العام /٠١‏ وق صوت 
العرب 5/ ؛ واهئام البرامج الثقافية .بالسينا ؛ كذلك يستهدف نشر 
الثقافة. السيناثية التى لا تصل إلى كل الجاهير » نتيجة للنقص ف دور 
العرض + وقد تبين من 'بحث للمركز القومى للبحوث الاجتاعية أن 
۵٩,۹,‏ من مشاهدى السينا يسمعون الأفلام التى تذيعها الإذاعة » الأمر 
الذی ی کد ضرورة تخصیص برامج للسیغا فى اطار البرامج الثقافية . 

وقد احتل الکتاب المرتبة التالية للمسرح فى الاذاعتين بنسية 
۷ ولكن الاهتام بالكتاب فى البرنامج العام يصل إلى ۰ فى ۱ 
حين يصل فى صوت العرب إلى ۳,۷۳ » وان كانت هذه النسب تشير 


۷ 

إلى أن الاهعام بالکتاب لا يحتل الرتبة اللائقة بمكانته كوسيلة من آهم 

وسائل الثقافة وأعمقها أثرًا ؛ الأمر الذى يجعل اهام البرامج الثقافية 

بالكتاب وتنمية الوعى القرائی ضرورة لمواجهة المنافسة الخطرة للأجهزة 

الأخرى » فالبرامج الثقافية مطالبة بأن تغرس فى العمل العربى أن 

الکتاب هو أقرب وسيلة تثقيفية مؤثرة تلازم الإنسان » وتظل فى متناول 
يده تلبى احتياجاته الروحية والعلمية فى أى زمان ومكان . 


وما يقال عن الکتاب يقال عن الصحافة » وما تقدمه من صفحات 
ثقفية ينبغى أن يرتبط بها المستمع المصرى والعربى » وقد تبين أن البرنامج 
العام لاي بالصحافة احتفاء صوت العرب بها » حيث النسبة هى 
0 كارع ا وقد ان ذلك ف دراسة للباحثة من قبل عن 
برنامج عام المحلات الذی يقدم ضفحات ثقافية من محلات العام 
العربى . أما المتاحف والآثار ۸۳,۵۰ فى البرنامج العام و 9,9۷ فى 
صوت العرب فشأنها شأن الفنون التشكيلية تمتاج إلى إعادة نظر فى 
خريطة البرامج الثقافية > حتی تساهم فى تنمية الذوق الفنى 
والحضارى » فالفنون التشكيلية تحظى بنسبة ۸۵ فى البرنامج العام وبنسبة 
۲ ف صوت العرب ؛ وهی نسب فى مجموعها تشير إلى ضرورة اعادة 
النظر فى تكامل البرامج الثقافية مع أجهزة الثقافة والفنون بوجه عام . 


6 


الافتراض الرابع : «أن اللغة فى البرامج الثقافية فى ضوت العرب 
هی العوبية الفصحى المشتركة فى حين تومل ف ات العام بالعامية 
أحيانا» . 


وقد ثبت من تحليل المضمون صحة هذا الافتراض » فإذا ضقن 
لسبة ادم الفصحى مغ العامية إلى نسبة الفصحى الخالصة ) 
لوجدنا أن هذا الافتراض تؤيده الأرقام ال حب کبی فتصیح ی 
الاتجاه إلى الفصحى فى البرنامج ,العام 4 وق صوت العرب 
CAT °‏ ولعل فى ذلك ما يؤكد الافتراد ض القائل بأن الإذاعة عامل 
جوهرى هام يعمل على تقارب الجتمعات » فى .نطاق اللغة القومية 


العامة » وطبیعی آن اللغة العامة أو المشتركة غير اللهجات احلية . 
أو الطبقية الخاصة . 


كا يمكن القول أن تحليل المضمون هنا قد أيد الافتراض القائل بأن 
الأذاعة. تحقق الوساطة بين الفصحى واللهجات العامية » ذلك أن 
استخدام الفضحى مع العامية فى البرامج الثقافية قد وضل متوسطه فى 
'الاذاعتين إلى نسبة 285,57/ وهذه النسبة تشير إلى التقارب الى يمكن” 
أن تحدثه الإذاعة بين العامية والفصحی › 0 الأمر الذى يقول عنها 


9۹ 
درز بدی 4 لشکون کنر مرونة 
التدوين وعن طرق انقید . ونجد فوق هذا كله أن ۹ العامية 9 
بالفصحئن » ولعل بروز هذه الظاهرة فى شكل اوار بالبرامج الثقافية 3 
يؤكد ما ذهب إليه الدكتور شرف من أن التحدئین کلامهم 0 
قريب جدا من القصحى » وان مال إلى الوقف والتحرر من الاعراب 
بعص الشىء . 


الافتراض الخامس : أن البرامج الثقافية تقابل مختلض. الأذواق 
والميول والتخصصات : 


(۱) بسبب تنوع برامجها وموضوعاتها وجفعها بين ألوان مختلفة من 
المعارف الإنسانية . ويتضح ذلك فى الجدول التالى 





(۱) د. عبد العزيز شرف : الاعلام ولغة الحضارة » سلسلة كتايك + دار العارف + 
ص ۱۷ . 


جدول رقم (4) 
موضوع الاتصال فى البرامج الثقافية ' 





الرنامج العام ۱٩:۲۸‏ ۷:۱۳ ۰,۳ ۱۳:۱۳ ۱۰۰ 
صوت العرب. ۷,۷ ۱۲,۱۵ ۵۰,4 ۲۹,۹ ۱۰۰ 
الاذاعتان .. ۱۳,۳۸ £ oo,‏ ۲۱,۵۲ ۱۰۰ 


: ® ۱ ۳ 
ومن هذا الجدول یتضح أن البرامج الثقافية فى الإذاعتين تقدم ثقافة , 
ادية : >« ۱ 


(ف البرنامج العام 19,7 /[ وصوت العرب ۷,6۷ ) وثقافة علمية 
( فى البرنامج العام ۰۷,۱۳ وصوت العرب ۱۲,۱۵ /) وثقافة فنية 


۱ 


( البرنامج العام ۳ وصوت العرب ۵۰,4۲) ومعارف عامة 
(الرنامج العام ۱۳,۱۳ وصوت العرب )1۲٩,۹‏ . 


۰ (ب) ( بسبب استخدام الأشكال الإذاعية الحتلفة فى تقديم | الثقافة . 


لاستمع ل شکل جذاب يفيد من | امکانات الإذاعة ) ويوضح الحدول 
التالى مدی ضحة هذا الافتراض 


جدول رقم (ه) . 





۱۰۰ DE 4:۹ ۲:۱۳ ۲۳:۲ ۹ ۱۲,۸۶ ۷۱ العام‎  جمانربلا‎ 





صوت العرب ‏ ۷۹,۸۷ OE YEY —« OAV ۱۷۸۷6 ` A, f1‏ ما 





e DEA ۱۳ IYE ۱۸۱۵ ۱۱۱۱۲ ۱ الإذاعتان‎ 


ای ‏ ا ا 5 


۲ 
ومن هذا الجدول یتضح أن شکل الحديث أو الندوة يحتل الرتبة . 
الأول فى الاذاعتين بنسبة ۸۲۹,۵۱ فى حين يحتل الشكل الدرامی 
۶ فى الاذاعتين المرتبة الثانية » أما الحوار فيحتل المرتبة الثالثة 
6 المجلة الاذاعية ۱۳,۷ والمنوعات /٠١,57‏ والموسيق 
والتحليل 5,48/ أما شكل المسابقات فيحتل المرتبة الأخيرة /.١‏ . 
وإن كان ذلك يقتضى بالضرورة إعادة النظر فى نسبة الأشكال 
| الإذاعية على ضوه ما تسفر عنه يحوث المستمعين » فثلاً فى حين يحتل 
شكل المسابقات /١‏ فى تحليل الضمون » نجد أن آخر يحث أجرى على 
المستمعين فى ۱۹۷۷ “يتضمن من البرامج المفضلة التى توقفت ويطلب 
الجمهور اعادتها فى الاذاعة برناحين فى شكل المسابقات هنا : جرب 
حظك وبرنامج 451١١١‏ »> وقد احتل برنامج المسابقات الوحيد الذی 
. تقدمه إذاعة البرنامج العام وهو «الغلط فين» مكاناً بين خمسة برامج 
يفضلها الستمع من برامج ج الرنامج ۳ 


(ج) ( بسبب سعى الرامج الثقافية للتقريب بين أضحاب الثقافتين 
العلمية والأدبية > من خلال ا برامج أدبية وبرامج ف تبسيط 
الملوم) . ۱ 

وقد تبين أن البرنامج العام بقدم برامج أدبية بنسبة ۱٩,۲۸‏ وبرامج 
فى تبسيط العلوم بنسبة ۸۷,۱۳ بفارق نسبی - ۱۲,۹6 فى حين يقدم 


۳ 

صوت العرب فى الثقافة الأدبية ۸۷,۸۷ وفى تبسيط العلوم ۱۲,۱۵ 
پفارق نسی + 18:۸ . 
۱ ومن ذلك بتضخ أن الأدب حتل 2 البرنامج العام ا 
نسی - ۱۳:۱۵ فى حين يحتل تبسيط العلوم فى صوت العرب الصدارة 
بفارق نسبى + 14:0۸ . 

۱ ولايسع بات إلا أن تؤكد أن جميع ما قدمته من نتائج ليس إلا 
محرد نتائج استطلاعية فقط . ۱ 

"ولا یسعها كذلك الا أن تشکر لاستاذیها الدکتورة جيهان رشتی 
والدکتور عبر حمد ححسين ما أسدياه من عون ومن توجيبات أفادت مها 
فى مسيرها العلمية . والله ولى التوفیق . 









أ رقم الإيداع ول 





ISBN ٩۹۷۷-۰۱۲-۰۳۹۵-۳ الترقم الدولی‎ 
۱۳/۹ ۱ 


طبع بمطايع دار العارف (ج.م.ع.)' 








تقدم هذه الصفحات صورة دقيقة لوظيفة 
الفن الإذاعى فى خدمة المجتمع الحديث من 
الناحية الثقافية . . . 

وهی وظيفة أصبحت ملحة فى ميدان 
التنافس الإعلامى ۰ الذى تسابق فيه كثير فن 
ادوات الاتصال المؤثرة على الوجدان البشرى . . 


فى عالم التكنولوجيا الخديثة . 1.5 
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